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الضي-التعبيراستوىان-الاجتماعيةالصناعةهذهانسمازاكانماقدرالضاسحاداكلنواحدايكنلم

يتاحوان،نطاقاوسععلىجميعاللناستتاحانيجب،تصوغهالتيهيانسانيمه..الناسصفوةمنمتهيزا

كلعلىتتأبىوان،صساحةاكبرعلىئ!لهاووسملادواتهافيتكشفللتيهىنيتهانسلو،توجههالتيهيوانسانيته

تقبللامطلقةنتائجاوصماءمعادلةاومفتعلةصيغةيكونممامثلعلىدلكمنفاذا،البعيدةالرؤيةفاقاله

.والنماءوالتجددلتفتحل.الملهمون

الحياتية،سيرتهفي،رئشفمنهمكذلك..أجلالانسمانيةهذهمنوألسمىاغلىرئيفعندشيءولا

نفهمهانيحسنوكذلك..اصطنعهوكذلكالفكركتبهوتقرأ،مراتاليهوتسمتمع،مراتتلقاهإنك..

الفكر،نقتلاننستطيعلاالفكرفباسم،ونصطنعه-الشكيقبللافيما-اليكفينتهي،الراتمنعديدا

.بالاسداءعليهنضرباننسضطيعلاالفكرور،سم..الكبيروالقلبالكبيرالعقلمنمتناغممتألفهمزاجأنه

،للانسسان"للل-وهبهاالتيالمقدسةالاداةهذهانالفكرقوة:اثنتينقوتينبينلادرلتزاوجرائعونتاج

الخط-هذاتكونوالتي،ببعضبعضهمالناسترب!والمحيبأنتؤمنأنهامنطلقهابارزةوسلوكية..الضميروقوة

كانم!نذالانسمانيالتطورمراحلكلفيالناميالصاعدوليسي،ويصيبيخدطىءالذيالعقلهداليسالانس!،ن

ومىنالارضاللهيرثحتىالارضوجهعلىمخلوقاولالذيالعقلهذالكنهو،ويضعفيقوىالذيالقلب0هذا

ولاسيفاتكونانيمكنلا4المقدلىالاداةهذه-عليهاشرايشهتسمتقياهـذيالقلبوهذا،القلبارواحتتخ!المه

..والسجبوؤ!العصميلاربابتنقادانيحسنولا،عصا.العقلمنواوردته

الناسبينالمنتمتركةالارضدائماتثونانقيمتهاوانماأرصد،سيرتهوأتتبعرئيفنتاجأقرأاخذتحين

ميونحت،اليهانلتجىءالتيالحرامالارض..جميعاهـدامئهراعنيالكتبفيومخلفاتهالحياةفيسيرته

نا..ال!يهاوننتهي،صضهاوننطلق،عليهاونلضقي!بها..الفكرطريقفيمسيرتههوذلك:المتميزالجانب

النهاية.وهئيالاداةوهيالبدايةهيتكوناناستطاعتالتيالفذةالفكريةالسيرةهذهمن"راعتمي

سلطة،نصطنعهانعنبالفكرنخرجابنملكوحين..وتكسرهالقيدتلبس!لن،وتثورتلتزمان،بىوتتلتتقبل

النهاس!دونمئأربابيتولاهامجردةصناعةنعيهاناوانهاعلىلاوالحياةالجتمععرفتالتيالسيرةهذه

التهويلمننوعفيالناسعلىباسمهادالسملطةويمارسونوفهمتها،متدفقتيسارانهاعلىولكنصفروضةمعادلات

هذهالفكرنجعلحينالحتميةاصطناعاوالتخويفاودائمةمتد!قةسيولةانهاعلىبلمتجمدجليدانهاعلىلا

والجتمع،بالانسانتؤمنالتيالاجتماعيةالصناعةكلوعلى،طعموسطكلوفي،بريقبيئةكلفيلها..

صكليرمننتلاقىاننسشطيعفاننا،بهماوتتطور،وتطورهما.مداقشفاه

الىذطمئنانونسه-طيع،افتئاتاوحيفهنالكيكونانتباعدابينكماانتعرفوانترئيفاتلقىكنتولقد

وهناكهناصندبصارنااماميمتدالذيالعريضالافق..المذهبفىتباينااو،الفكرفيتخالفاأوالرأيفي

الاغراءنص-نوعهووانمما،عائقاولانهايةولاحداليس،العريضةريةالفكالسيرةمنرحابفييلقاككانولكنه

.وصفاءحبفياللانهائيةمدارجهاالىالبشريةيقودالذيالانسلنيةكلنعبقةدنياولمحى،الكبيرالقابمنفاق7مىو

..وودهذهلهتكونانرئيفأستطاعولذلك..المتهفتحة

ازهاالناميةالشعوبرو-يرةفيالضعفنقطةانلان..تلكاوالاتجاهاتهدهفيوالصداقاتإودأتا

مذهبانهعلىالفكر"فقهانعلىحكمتاوالفكرفقهتتردعهمولاالفكرةيحشو!لا؟الطيبةطبائعهم!ي،الناس

منتنظر:فيهتتقوقعانالالهمافلشى،اتجاهاونظريةاوتراف!هاالعصا،الفكرةمعتكونأنينفرونوانما،الذاهب

يسعلانهوبههـ"وتعيشحدودهفيوتنمطوي،خلالهوالويل..الاكراهالمذهبمعيكونوان،تقارنهااو

الذيوالعالىىفنهـ-والذيوالعالمىنالذيالعالم.الاكراهالىزمامهايكوناوالعصاتقودهاحينللانسانبهبه

وافوقهاعناقهاتمداوعنهتحيدانلهافليسسيكونهـ،أحلىمنلرئيماانفكريهالسيرةكانتهناومن

واالواقعرهرضهممااخرنحوعلىفهمهتحاولانحتى-الفكرهذاوراءهاتستركانتالسيرة"هذهان..خلف

زههتفقدانيجبكانحينؤي..التطوراوالبيئةالفكرانيرىلاالذيالفردالنمودجوتجسد..الانسان

قعوافيللفكرافيازاز"عاىاكظراوالمذهبالثموب،يخطئونفلايقولونالذيناربابهالها،مجردةصئاعة

نايجباويربلناالذيوان..معينظرفوفيمع!نهووانسما..يعارضونفلاويقررون،يفلطونفلاويفيكرون
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أروعها-ما..التعليميةحياته-أحلاهاما..كتبهواحدةليسيقودناالذيوان،ففسهالفكرهوانمايربطنا

ارائهسبيلفيالعربيالنراثيسمتخدمانعلىقدرتهكلتطورانامب،نفسهالفكرهووانما،الفكرهذاصيغمن

قدرةالتعليميةطرائقهفيمنهيفيدوانوالنقديةالادبية.متساميا

كثيرعنبهمتميزايكونانلعلهرئيفمنوجانببارعةالذيوالمثلالفكريةسيرتهفيرئيفروعةان

ناعلىوقدرتهالمتصلةاثاراته..التعنيمفيزاملوهممنهذاعنينأىاناستطاعانهالقصيرةحياتهفيضربه.

ص..واضعلضيءلبنانفيحولهالراكدالجويحركفىلاالداورة!اففيا!ريدتزمان..التقوقع

ذلكأظهرولكن..رئيفعندالتصزةالجوانبمنذلك-.!.لا".
المعنىهذاهوانماالانسان-الفكرعلىوادلهواعمقهموالد"ليالمتجددهدروبهي..الواحدهصووته

لم..محتمعهووعىذاتهوعىاذوئيفحياةفىالاكملفي..الحركةعنانقطاعهفيلاحركتهفي..المتجمد-.

....انتهىالتىالصودةهيليستالمثلىصورتهبانايمانه"

الذلفكرصمالمرغهلىهولبمدييمححتعبدكشهاالمطلعا!ضيئيؤخذانمللمجرنطلق.اليهايصلانيحاولالتيالصورةهيوانمااليها

..ر..-...ت!نعتطيبانمثلشىءكلهاالانسانيةيضيروهل

له.يصاعانيرتصولماقدامهاوتراوحعندهفتتوقفاليهتصلالذيبعض

سعاادراكهماأو،المجتمعوادراكالذاتادراكانوالكبرالغروريدخذهاانمثلشيءيضيرهاهل.؟.فيه

العربيةالحياةتحاولالذيالشىءهواقولانأحبكما،الضاياتغايةاليهوصلتالذيالفهكريالمدىانفتظن

نا..احياناعنهوتضلحينااليهتصل:تتلمسهانهذاءلىاذنالتمردأليس..بعدهاوليسقبلهالليس

للشعواوافرادنا،افرادغيرمنمجتمعاللشىمجتمعضاويريدنظرياثهالىويطمئننتائجهالىيستريحالذيالقكر

التكاملهذااننا..الهواءفىدخانااوالورقعلىارقاماهسذاالليس،واكاناللزماناًبعادفيكلهااندنيايصوغان

..الاجتماعيةوذواتناالفرديةذواكناجمنالمتكاولتحترمانتريدالتياللعميقةألانسانيةمننوعاالتمرد

علىطرفطغياناوجلنباهمالفيالمختلقةوالمحاولاتفىالش.؟.الايماناشدبهاوتيومنالمقدسةالاداةهذه

كيفندريلاالذياللتيهلطريقاستمراراالالليسىطرفهذامننمطرئيفسيرةانمنقدمتلماتفسيرهذا

علينا.يفرضالذيالفكربين..المفكروبينالاذسانبينالتوافق

ظللنانحناذا،نعيهالن،الحقيقةههـذهندركولن.؟.بالفكريؤمئالذيالانسانوبينالانسانيةيحتربم

نايستطيعفكرالمجردالنقيضالفكرألىالنقيضىينقلعانطامنفياللخطوطابرزمنواحداكانهذااجلمن
المجتمع:وحدهوالواقع..

ناتستظيعالتيهي،والمستقبلالامطورو.والسار،والتمردالالتزامبينزاوجانهلرئيفالفكريةالمسيرة

الحقيقة.الىطرحلمهابحفدت!اقيالواحدةالصيغةقيلىانه..والثودةالعقيدةبين

التيهلهذاواضحامثلااليومالعربيةالحياةاليست.يصوغهالرابعبالحداحتفظولذ-لك،وراءهاصيغةلا

علىيقعاندونالنقيضالىالتيضمنيمسراللذيالليهيسوقر،المذهبلااللفكراليهيهدياذذيالنحوعلى

النظرىاللفكرمنالفيضهذاأديس..!همهـاا!قةوظروفالعربيمجتمعهعليهويفرضه،النظرية،الواقع

معالغويحجبالخهصوماتهذهكليثيرالذيهوالمجرديحرككانللقذ..اللنظرياتتقرضهانقشلالمجتمعهذا

التجريديصطنعالذيممااًلفكرذللكاليس..الطريقالنحاولاثهبل،يشلءحيثالراًبعالحلألطهذابيديه

عارفةالعربيةالحياةيحيلالذيهوا!طنا!اوالا!للأقعربياًلعربيالبناءليصوغالاخرىالاعمذةبعضيزحزح

ذاتهاالىالطريقتجهلولكنهاعنهلبعيدشيءبكلدلكيفعلواًوهالذينوظن..واللسانوالوجهالروح

1،مقة؟.0ضميرازمةيعانيكانحمينعلىهرطقةقترةيعافيانه

....ء...العربىاللفكرمأساةويجسد،كلهاللعربىالضميراًزمة

قددحس!لهممكر!ين"ذلكقبلكانفحس!دكشم!انماادمنلاالىيهتديانيحاولأللذيالوطنهذاانسانويمثل،كله

راليهاقادتهالتيوهيمواقفهالىهدتهالتيهيافقدءللىاليهيهتديان..عصاولاالزامولاكراهغيرفيالطريق

الكبرىالسماتمنواحذالنقدياللفكر.اوالنقذان...وفكر.وقلبهبعينه

الحسىهذاولولا..وميزتهارئيفشخصهـيةلازمتالتىالشهداءمواكبمنغاليةضعحيةاذنرئيفأكان

النحوهذاعلىالفكريةسيرتهيبنيأنستطاعالمااللنقديايها،ذلكاقولانيمنعالذيما.!.العربيةالطريقعلى

أ*(..المتفردمسيرةلرئيفالفكريةالمسيرةتكنالم.؟.للسادة1

فبمصيزشكريالىأتنقلبالفكرةانيرواإنيطيقونلاالذينافشهداء

اليهإ،يقوداوالمظلمةالاقبيةالىينتهيالمذهبوان،عصا

الشماليةالادبيهالرابطةمهرجانفيالكلةهذهالقيت)!ه(ويستشرفونالطلقالهواءينشدوناللذينحقمنوان

لوفةالاودىالذكرىبمناسبةطرابلسفيالشهرهذااقيمالذيأ!يقعلونيظلواانالرحبالافق

.خوريرثيفالمرحوم-..رئيفحياةفيالارفعالمعنىلياستبانهنامن


